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245773 ‐ أيهما خير للمسلم : العزلة والوحدة ، أم مخالطة الناس ودعوتهم والصبر عل أذاهم ؟

السؤال

أريد أن أوازن بين حديث الرسول صل اله عليه و سلم (الْوحدَةُ خَير من جليس السوء ) ، وبين حديث رسول اله صل اله

عليه و سلم ( المؤمن الذي يخَالطُ الناس ويصبِر عل اذَاهم ، خير من الذي لا يخَالطُ الناس ، ولا يصبِر عل اذَاهم ) خاصة مع

انتشار الفتنة العظيمة ف زمننا هذا ، وللإشارة فهل الحديث الأول صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

،وءالس يسلج نم ردَةُ خَيحالْو ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمذر قال : س روى الحاكم (5466) عن أب

( دَةحالْو نم رخَي حالالص يسلالْجو

وقال الذهب ف تلخيصه : " لم يصح " .

وقال الحافظ ف " الفتح " (11/ 331):

. انته " ٍذَر ِبا نع قُوفوم نَّهفُوظَ احالْم "

. ذر " انته أب هذا الحديث الوقف عل الضعيفة" (1853) وقال : " المحفوظ ف" ف وضعفه الألبان

فالصحيح ف هذا الحديث أنه من قول أب ذر رض اله عنه ، أما مرفوعا عن الرسول صل اله عليه وسلم : فلا يصح .

ورواه ابن أب شيبة (7/ 142) عن ابِ كبشَةَ ، عن ابِ موس ، به موقوفا عل أب موس ، من قوله .

ولا يصح هذا الوجه ، فأبو كبشة هذا مجهول ، انظر : "الميزان" (4/564) .

وليس ف هذا الأثر تفضيل الوحدة عل الاختلاط بالناس ف جميع الأحوال ، بل فيه : أن

الوحدة والانفراد خير من مجالسة أهل السوء ، وأن مجالسة أهل الصلاح خير من الوحدة .

وهذا كما قال النب صل اله عليه وسلم : ( مثَل الجليسِ الصالح والسوء ، كحامل المسكِ ونَافخ اليرِ، فَحامل المسكِ: اما انْ

يحذِيكَ [يعطيك] واما انْ تَبتَاعَ منْه ، واما انْ تَجِدَ منْه رِيحا طَيِبةً، ونَافخُ اليرِ: اما انْ يحرِق ثيابكَ، واما انْ تَجِدَ رِيحا خَبِيثَةً )
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رواه البخاري (5534) ، ومسلم (2628) .

قال النووي رحمه اله :

ِالشَّر لها ةالَسجم نع النَّهبِ، وداو لْمالْعو عرالْوقِ وَْخا ارِممو ةوءرالْمرِ والْخَي لهاو ينحالالص ةالَسجيلَةُ مفَض يهف "

واهل الْبِدَع ومن يغْتَاب النَّاس او يثُر فُجره وبطَالَتُه، ونَحۇ ذَلكَ من انْواع الْمذْمومة " انته من " شرح النووي عل مسلم "

. (178 /16)

أما ما رواه الترمذي (2507) ، وابن ماجة (4032) عن ابن عمر، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( الْمومن الَّذِي

ف وصححه الألبان ( مذَاها َلع بِرصي و ، طُ النَّاسخَالي  الَّذِي نموالْم نا مرجا ظَمعا ، مذَاها َلع بِرصيو ، طُ النَّاسخَالي

" صحيح الترمذي " .

فهذا من باب الأمر بالمعروف والنه عن المنر ، ومخالطتهم لأجل ذلك ، وإسداء النصح لهم، لا لمجرد المجالسة والمؤانسة .

فمن خالط الناس ، ودعاهم إل اله ، ووعظهم ، ونصحهم ، وذكرهم ، وصبر عل أذاهم ف سبيل ذلك ؛ فهو خير ممن لا

يخالطهم ولا يدعوهم ، ولا يصبر عل أذى يلقاه منهم ف سبيل ذلك .

قال الصنعان ف "سبل السلام" :

"فيه افْضليةُ من يخَالطُ النَّاس مخَالَطَةً يامرهم فيها بِالْمعروفِ ، وينْهاهم عن الْمنْرِ ، ويحسن معاملَتَهم ، فَانَّه افْضل من الَّذِي

. خَالَطَةالْم َلع بِرصي و متَزِلُهعي

. انِ" انتهزْماشْخَاصِ وفِ اَبِاخْت فتَخْتَل الوحاو

فظهر أنه ليس بين الحديثين تعارض ، عل فرض صحة الحديث الأول .

فإذا قدر أن الإنسان بين خيارين : إما الانفراد ، وإما مجالسة أهل السوء ؛ فلا شك أن الانفراد أفضل ، وهو ما يدل عليه

الحديث الأول .

. " ةذِيوم خَالَطَةم نم رخَي يلمج مرص بره : " وقال ابن عبد البر رحمه ال

انته من "التمهيد" (6/127) .

 

وأما إذا دار الأمر بين مخالطة الناس ونفعهم والاستفادة منهم مع احتمال أذاهم ، وبين عدم مخالطتهم ، ولا نفعهم ، ولا

الاستفادة منهم ، ولا الصبر عل أذاهم ؛ فمخالطتهم عل هذا الوجه أفضل ، ولا شك .

ثانيا :

أما نفس المفاضلة بين العزلة والخلطة ، من حيث الأصل ، فلا يطلق فيه قول عام لل أحد ؛ بل ذلك يختلف باختلاف

الأشخاص ، والأزمان ، والبلاد .

فإذا كان الشخص عالما يخالط الناس ، ويعلمهم وينصحهم ويصبر عل أذاهم ، فالمخالطة ف حقه أفضل ممن ليس كذلك .
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وإذا كان الشخص لا علم عنده ، ولا يصبر عل أذى الناس له ، فالعزلة أفضل له .

وقد يون ف بعض البلاد أو الأزمان : الخلطة أفضل ، إذا كان الغالب عل الناس الخير وحسن الخلق .

وقد يون ف بلاد أخرى ينتشر الفساد بين الناس ، وسوء الخلق ، فتون العزلة أفضل لمن لا يقدر عل إنار المنر وتغييره

... وهذا .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

أيما أفضل للسالك العزلة أم الخلطة ؟ وإذا قدر أحدهما ، فهل يون ذلك عل الإطلاق أم وقتا دون وقت؟

فأجاب :

وةً ااجِبونُ وَةً تنَّ " الْخُلْطَةَ " تَاررِ: اميقَةُ اقا ؛ فَحيالا حماا ، ويّلا كاعزا نا؟ إميهونَ فتَنَازَعي انَ النَّاسنْ كالَةُ " واسالْم " ذِهه"

مستَحبةً ، والشَّخْص الْواحدُ قَدْ يونُ مامورا بِالْمخَالَطَة تَارةً وبِانْفرادِ تَارةً.

وجِماعُ ذَلكَ: انَّ " الْمخَالَطَةَ " إنْ كانَ فيها تَعاۇنٌ علَ الْبِرِ والتَّقْوى ، فَهِ مامور بِها .

وانْ كانَ فيها تَعاۇنٌ علَ اثْم والْعدْوانِ ، فَهِ منْهِ عنْها .

وكَ : هوِ ذَلنَحو قَاءستساوفِ وسْال ةَصو نيدَيالْعو ةعمالْجسِ واتِ الْخَملَوالصاتِ: كادبجِنْسِ الْع ف ينملسطُ بِالْمَخْتفَا

.ولُهسرو بِه هال رما امم

وكذَلكَ اخْتَطُ بِهِم ف الْحج وف غَزوِ الْفَّارِ والْخَوارِج الْمارِقين ، وانْ كانَ ائمةُ ذَلكَ فُجارا ، وانْ كانَ ف تلْكَ الْجماعاتِ

. ارفُج

وكذَلكَ اجتماعُ الَّذِي يزداد الْعبدُ بِه إيمانًا: إما نْتفَاعه بِه ، واما لنَفْعه لَه ونَحوِ ذَلكَ.

نم بِه خْتَصا يمو ، قَلْبِه حَصاو هنَفْس ةباسحمو رِهَتَفو هتَصو رِهذِكو هائعد ف ، ها بِنَفْسبِه نْفَرِدقَاتٍ يوا ندِ مبلْعدَّ لب و

، تُهيب لجةُ الرعموص معطاوس: ن ا قَالمك ،هتيب ا ف؛ إمهبِنَفْس ادِهرانْف َا إليهف تَاجحي ، ذِهفَه هرا غَييهف هكشْري  ورِ الَّتما

.هتيرِ بغَي ا فماو ،انَهسلو هرصا بيهف في

.طْلَقًا خَطَاادِ مرنْفا ارياخْتو ، طْلَقًا خَطَام خَالَطَةالْم اريفَاخْت

"ا تَقَدَّممك ٍنَظَرٍ خَاص َإل تَاجحذَا يالٍ : فَهح لك ف لَه لَحصا وا همذَا ، وهذَا وه نانٍ مإنْس لك هإلَي تَاجحا يم قْدَارا مماو

انته من " مجموع الفتاوى " (10/425) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" العزلة خير إذا كان ف الخلطة شر، أما إذا لم ين ف الخلطة شر؛ فالاختلاط بالناس أفضل " انته من " شرح رياض

الصالحين " (3/ 72) .

وقال أيضا :

" من كان يخش عل دينه بالاختلاط بالناس : فالأفضل له العزلة .

ومن لا يخش : فالأفضل أن يخالط الناس، لقول النب صل اله عليه وسلم: (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عل آذاهم

خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر عل آذاهم).
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فمثلا: إذا فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا شرا وبعدا من اله ، فعليك بالوحدة ، اعتزل .. ؛ فالمسألة

تختلف، العزلة ف زمن الفتن والشر والخوف من المعاص خير من الخلطة ، أما إذا لم ين الأمر كذلك ، فاختلط مع الناس ،

وأمر بالمعروف ، وانه عن المنر، واصبر عل آذاهم وعاشرهم " انته من " شرح رياض الصالحين " (5/ 354) .

واله تعال أعلم .


